
في باكســـــــــتان.. الأصـــــــــوات الإسلاميـــــــــة
المتسامحة يتم إسكاتها!
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ترجمة حفصة جودة

في الأسبوع الماضي، وبعد  أيام فقط من التفجير الانتحاري خا لاهور، قام مؤيدو تنظيم الدولة
الإسلامية “داعش” بضرب مجموعة من الراقصين الصوفيين في مزار باكستان الكبير بمدينة سيهون
كــثر مــن  شخصًــا – أظهــر قــدرة المتشــددين علــى إســكات شريــف، هــذا الهجــوم – الــذي قتــل أ

الأصوات المتسامحة والمعتدلة في العالم الإسلامي.

أظهـر هـذا الهجـوم أيضًـا الانتشـار المرعـب الـذي اسـتطاعت داعـش تحقيقـه، حيـث تسـتطيع الآن أن
تـضرب الـداخل الباكسـتاني، فيبـدو أن داعـش الآن تتسـاوى مـع طالبـان كونهـا تشكـل تهديـدًا خطـيرًا

لدولة مسلحة نوويًا.

يعتــبر تفجــير ضريــح ســيهون تطــورًا عالميًــا خطــيرًا في منطقــة بحاجــة ماســة للاســتقرار، فهــذا الضريــح
الإسلامـي يرحـب بالغربـاء والأقليـات الدينيـة وحـتى النسـاء، والآن بعـد  عامًـا مـن التقسـيم وطـرد
الهنـــدوس مـــن باكســـتان إلى الهنـــد (والعكـــس كذلـــك مـــع مســـلمي الهنـــد حيـــث تـــم طردهـــم إلى
باكستان)، فأحد حراس المعبد ما زال هندوسيًا كما أنه الشخص الذي يقوم بالطقوس الافتتاحية في

المهرجان السنوي، ويزور رجال الدين الهندوس والحجاج والمسؤولون الضريح حتى الآن.
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لكن الاحتفالات المبتهجة التي تستمر طول الليل في البرية احتفالاً بذكرى القديس الصوفي، تشكل
خلاصـة لمعظـم مـا يرفضـه المتشـددون الإسلاميـون، الموسـيقى الصوفيـة العاليـة وقصائـد الحـب الـتي
تُغــنى في الساحــات ورقــص الرجــال مــع النســاء وتــدخين الحشيــش، كمــا أن الهنــدوس والمســيحيين

مدعوون للمشاركة في الاحتفالات.

انتــشرت الحركــات المتطرفــة المناهضــة للصوفيــة في أنحــاء العــالم الإسلامــي، وحــتى القــرن الـــ كــان
المتشددين يتم النظر إليهم باعتبارهم مهرطقين، لكن في السبعينيات تم استخدام الثروة النفطية في
الســعودية لنــشر المعتقــدات غــير المتسامحــة في جميــع أنحــاء العــالم، ونتيجــة لذلــك، تعلــم الكثــير مــن

المسلمين المعاصرين التراث الديني الإسلامي الذي يقوم باستبعاد الصوفية.

ما حدث في ضريح سيهون شريف، هو إشارة لأي الطريقين سيذهب الإسلام العالمي، هل يستمر في
طريق الإسلام المتسامح الذي يقبل بالتعددية، أم أنه – تحت ضغط التمويل السعودي – سيختار

الطريق الأكثر تشددًا للوهابيين والسلفيين، مع عدائهم العلني للهندوس والمسيحيين واليهود.

لقد تغير الإسلام في جنوب آسيا، مثل أوروبا في القرن الـ في عصر الإصلاح، فقد ارتفعت أصوات
المتشددين والرافضين للموسيقى والصور والاحتفالات والخرافات عن أضرحة القديسين، في أوروبا
المســيحية، بحثــوا في النــص وحــده للحصــول علــى الســلطة، وجنــدوا معظــم مؤيــديهم مــن الطبقــة

المتعلمة المتوسطة والتي تعتبر ما يحدث خرافات فاسدة من الفلاحين الأميين.

ــا إلى انتــشرت الوهابيــة المتشــددة والســلفية الأصوليــة في باكســتان بسرعــة كــبيرة، ويرجــع ذلــك جزئيً
تمويل السعودية بناء الكثير من المدارس الإسلامية لتملأ الفراغ الذي خلفه انهيار التعليم الحكومي.
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تمول السعودية بناء العديد من المدارس لتملأ الفراغ الذي خلفه انهيار التعليم الحكومي

كــبر المــدارس الإسلاميــة تقــع في منطقــة يــارتي الأخــيرة لمدينــة ســيهون قبــل بضعــة ســنوات، كــانت أ في ز
ليسـت بعيـدة عـن ضريـح لآل شهبـاز قلنـدر، يـدير هـذه المدرسـة سـليم الله وهـو شـاب متعلـم لكنـه لا
يخفــي وجهــات نظــره المتشــددة، فبالنســبة للخلاف اللاهــوتي بين الصوفيــة والمتشــددين، كــان رده
بسيطًا: “نحن لا نحب عبادة القبور، القرآن كان واضحًا تمامًا بهذا الشأن، نحن لا ندعو أمام الموتى

ولا نطلب منهم شيئًا حتى لو كانوا من الأولياء”.

يــرى ســليم أن دوره هــو إبعــاد النــاس عــن عبــادة الأوثــان والقبــور وهــدايتهم مــن الكفــر إلى طريــق
الشريعة، وقال سليم: “تذكروا كلماتي تلك، فطالبان الأكثر تطرفًا تقترب من باكستان”، يدّعي سليم
الله أن معظــم النــاس يرغبــون في عــودة الخلافــة، وقــال إن وكالــة الاســتخبارات الباكســتانية تقــف في
صفه، وأضاف: “عندما تعود الخلافة، سوف أؤدي واجبي في هدم هذه المزارات والأضرحة وسأبدأ

بضريح سيهون”.

كــثر مــن  في كــثر مــن  آلاف مدرســة، كمــا قــامت بافتتــاح أ تــدير مؤســسة ســليم الله وحــدها أ



الســند، ووفقًــا لدراســة حديثــة، فقــد ازداد عــدد المــدارس في باكســتان  مــرة عمــا كــان عليــه عــام
، بمجموع  آلاف مدرسة.

كثر تطرفًا، فقد تعرض الكثير من الأشخاص والأمكان الصوفية للهجوم، من أصبح المسار الديني أ
ضمــن ذلــك ضريــح داتــا دربــار في لاهــور والــذي تعــرض لهجــوم عــام ، وحادثــة اغتيــال المنشــد

الصوفي أمجد صبري في الصيف الماضي.

ومع جذورها العميقة الضاربة في جنوب آسيا ورسالتها اللطيفة التي تقدمها مع الموسيقى، أصبحت
الصوفية هي الترياق للتطرف الداعشي وجميع أنواع الأصولية، يقول أحد الدراويش – قابلته عند

ضريح سيهون – عن الوهابيين: “إنهم يشوهون المعنى الحقيقي لتعاليم النبي”.

كان من المفترض أن تهتم الحكومة الباكستانية بتمويل المدارس التي تدرس احترام التقاليد والأصول
الدينيـــة في البلاد، بـــدلاً مـــن شراء الأساطيـــل الأمريكيـــة ومقـــاتلات “إف-” وتـــرك التعليـــم بأيـــدي
الســعوديين، بــدلاً مــن ذلــك، تتجــه باكســتان بشكــل متزايــد لتشبــه النســخة المأساويــة مــن طالبــان
الأفغانية قبل أحداث  سبتمبر، لتصبح المكان الذي يرحب بالعنف والتطرف، وتستطيع جماعات
مثــل داعــش الانتشــار فيهــا بســهولة وحينهــا يصــبح الإسلاميــون المعتــدلون والأقليــات الدينيــة عرضــة

للقتل والاضطهاد.
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